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Abstract: 
 The research paper deals with methodology of 

lexical citation in lexicography of Qurân by Ghulam Ahmad 

Parvaiz in the context of his book “Lughaat ul Qurân”. Lughat ul 

Qurân consists upon four volums. The lexicon is a central 

component of Parvaiz’s Qurânic literature and served as a 

principle for Qurânic analysis.The most authentic method of 

tafseer، affirmed by Muslim theologians، is to explain the Qurân 

with Qurân. If it is not possible then to consuslt sunnah and 

statements of Companions. Parvaiz denied sunnah and all other 

authentic traditional sources of tafseer. He adopted free lexical 

methodology in citation from Arabic dictionaries to explain Qurânic 

words. He provides meanings of relevant word under its root, 

quotes the verses of Qurân and applies the meanings by his own 

choice.The lexical technique built up by Parvaiz to explain Qurânic 
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words has been analyzed and his deviation from the authentic 

principles of semantics has been surveyed in this paper.  

 

أحد أبرز العلماء العقلانيين المحدثين ) م1985-م1903(غلام أحمد برويز   

  عن الإسلام وة الذي ألّف  عشرات الکتب في الموضوعات العديدة القار هفي شب

قد  .ه ونظرياته في ضوء عقائدها إلی حد قدرتهين فيه والبراةحاول أن يوفر الأدل

و برکت ) م1898ت (السيد أحمد خانتأثر برويز من فكر العلماء العقلانيين مثل 

 سندي عبيد االله، و )م1932ت(حمد دين امرتسريأو ) م1927ت(الي بو�االله

نياز  و )م1936ت(عبداالله جكرالويو ) م1955ت(جيراجبوري  واسلم) م1944ت(

 ج التفسير في تعبير المعجزات العقلي وه أخذ منه إن.)م1966ت(فتح بوري 

 ةاللغ أخذ فن استخدام معاجمكما )م1898ت (المادي من السيد أحمد خان

  .)1()م1972ت(  من تمنا عمادية من المصادر العربية والاستفادةالعربي

 في سنةا هوتعطل إصدار  م1938 ةلي سنهمن د" طلوع إسلام" ةمجل أصدر برويز

م من  1948ند من جديد في يناير   بعد تقسيم اله هذه ا�لة أصدرت و م1942

  و أصبحت ا�لة، )2(م1985 ةور في سنه إلی لاهويز بمجلتانتقل بر  ثم. کراتشي

 ن الکريمآ التفسير العقلي للقر ذهبون إلىالعلماء العقلانيين ي ترجمان فکر برويز و

إنّ برويز شمر عن  . في باکستانو المنكرين  لحجيّة الحديث في التشريع الإسلامي

 ة السنّ ةجيلحسلمين المؤيدين ساق الجد لنشر فکر التجديد و الردّ علی العلماء الم

 ة شديدة معارضه واجه عدد مؤيدي فکر برويز قليل في باکستان وإننإ. ةالشرعي

 الإسلامي وتفسير ه والفقة النبوية حول السنه لنظريتةل السنهمن قبل علماء أ

 الأدب ة زادت في خزان"طلوع إسلام" ةلامراء في أن مجل و .)3(ن بالمأثورآالقر 

 ة و حول المباحث الإسلاميةلاف من المقالات المکتوبآ ةالديني بصور الأردي 

.  ه من قبل العلماء المعارضين لهالردّ علي  من قبل برويز وة والسياسيةالإجتماعي

 " و"الاعتصام" للسيد المودودي و"نآترجمان القر " مثل  الأرديةنشرت ا�لاتقد 
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 ناهدير بالذکر  الج و.مقالات برويزعلى  امئات من المقالات ردّ وغيرها "المحدث

 في ةمقام السن" :أي" ئيني حيثيتآسنت کي "ير هأن کتاب السيد المودودي الش

  فكر  ا على يحتوي علی مقالات کتبت ردّ "التشريع الإسلامي

  .)4("نآترجمان القر " ة في مجل حول السنّة النبويةبرويز

 نشرت طبعات ه بنفس برويزاه التي أسس"  طلوع الإسلامةمؤسس"إن    

 ةيحتوي علی أربع: ن آلغات القر  - 1: ي ه  الكريم ونآ حول القر ه لکتبةعديد

 ةيحتوي علی سبع: مطالب الفرقان  - 2ن، آمجلدات في شرح مفردات القر 

وم همف- 3، عقلاني الهجه باستخدام منهن فيآن بالقر آ يفسر القر هإن مجلدات،

 ةيحتوي علی ثلاث  وهسمار من هظن کما يآوم القر هيشتمل علی مف:ن آالقر 

ن آتبويب القر ۔٤ن الکريم، آ أجزاء للقر ةوم عشر همجلدات ويحيط کل مجلد بمف

 المبدأ الأعلی لتفسير ة اللغوية الطريقإن برويز جعل.  مجلداتةيحتوي علی ثلاث:

ة وأنه ألف نيآ للعبارات القر هذا المبدأ اللغوي واضحاً في تفسير هر أثر هن ويظآالقر 

، والذي نحن بصدده هنا لاستفادة )معجم مفردات القرآن"(ات القرآنلغ"

  .متعلمي القرآن في فهمه على المنهج اللغوي معرضا عن المصادر التفسيرية المأثورة

  :نآلغات القر 

 ة باللغ)5(القاموس مذکراً   تستخدم بمعنی المعجم أو"لغات" ةإن کلم

إن کثيراً من العلماء في  .نآم مفردات القر فالمراد من لغات القران معج ،ةالأردوي

 ۔اهن فيآ القر ة کما عنيت ترجمةبالأردي" نآمعاجم القر " ةتموا بکتابه إ ة القار بهش

لمعاجم ا -  النوع الأول:  علی نوعينةن کتبت في الأرديآإن معاجم مفردات القر 

 ۔لفبائي علی ترتيب اة الکلمدة حسب ماةالتي کتبت علی طراز المعاجم العربي

جزاء ن من السور والأآيات القر آلمعاجم التي کتبت حسب ترتيب ا - والنوع الثاني

ئ  من النوع الأول أن يعرف مبادالاستفادةد ير ي ويجب علی من ۔ن الکريمآللقر 

 من النوع الثاني، يجب للطالب أن يعرف مواضع ةلاستفادل علم الصرف، و

 .نآيات والسور من القر الکلمات في الآ
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  :لبرويز"نآغات القر ل"

معجم مفردات القران باسم  )م1985-م1903(قد ألّف غلام احمد برويز  

 وثمان ة مجلدات تحيط بألف وثمان مائةعلی أربع يحتوي وهف" نآلغات القر "

 .)6(هن وکتابتآ القر ةم لغه لفه برويز عشر سنوات من حيات بذل وةوعشرين صفح

 وا�لد الثاني في أکتوبر ،م1960 ل في مارس الأولی للمجلد الأو ةوقد نشر الطبع

 وطبعت ،م1961 وا�لد الرابع في إبريل ،م1961 وا�لد الثالث في يناير ،م1960

  .م2006ة  سنة السادسةا الجديدهطبعت

  ":نآلغات القر "داف هأ

موا هذا الکتاب للشبّان المسلمين المثقفين ليفه ألّف يقول برويز بأنه 

 ومؤلفاتي "نآمعارف القر "إن کتابي ": على حد قولهف ،ةشر  مباةن بطريقآالقر 

 لغير المتدينّين فكرة التدبر غرست الروح في الشبّان المسلمين ا قدالأخری ومقالاتي

ؤلاء الشبان إلی هن أقرّب أدف محاولتي من السنوات هذا کان و ه. نآفي القر 

م هن يحاولوا فأم هفطلبت منن آالقر إلى وا دن ولما ۔ مباشراً هياتآن ليفکروا في آالقر 

 ه وتفاسير هجمان من تر آموا القر هم لايستطيعون أن يفن مباشراً، فأجابوا بأ�آالقر 

ن آ أن معجم مفردات القر ة طويلة بعد التفکير لمدة ووصلت إلی النتيج.ةالمتدوال

  ةذا المعجم لمدهت مثل بحث، فة المشکلهذه سيحل ةنيآيم القر همحتويا علی المفا

   .)7("نآ لغات القر تأليف، فشمرت عن جد الساق له ولکن لم أجدةلطوي

 ةيهم أعنا مباحث ه الکتاب يتناول فية في بدايةشاملة  کتب مقدمهإن  

 في ةا والمراجع الخارجيه وفصاحتة العربيةوبلاغ ن،آم القر ه في فة العربية اللغةمعرف

ر ه من المظاةربي العةا کيف تأثرت اللغهن ،ثم يبحث فيآم مفردات القر هف

ن من آ وکيف تأثر تفسير القر ةا الحقيقيا من مدلولا�ه وصرفت معانيةالخارجي

 بأن ة الحقيقهذهن طالب التاريخ الإسلامي يعرف إ ": قول يه، فإنةثار العجميالآ

لقد تولی  ۔نتشرت في ا�تمع الإسلامي في العصر العباسيا ةالنظريات العجمي

م هم، فقلدو الخلفاء العباسيون له  الفرس وقد قدرةبمساعد ةالعباسيون الخلاف
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 الخلفاء واستغلال ةإلا أن الفرس حاولوا منازع ،ة والعسکرية المدنييةالمناصب العال

اب وعلماء  والکتّ ةاء اللغه فقة إن أغلبي۔ المرکز القديم لبلاد الفارسة لإعادةالسلط

 ة حاملة العربيةکذا أصبحت اللغهالتفسير والمحدثين کانت تنتمي إلی الفارس، ف

ومن الواضح، عندما  ۔ا الأول من التصنيف والتأليفهلنظريات العجم في عصر 

، ةا الأصليا من مدلولا�ه وصرفت معانية بالعوامل الخارجية العربيةتأثرت اللغ

 هذهن دُونت في آ وتفاسير القر ۔ةن حسب البيئآيم مفردات القر هفانحرفت مفا

 ه وبعدت عن الروح الأصلي التي کانت عليةا تأثرت بالنظريات العجمي�إ فةالبيئ

   .)8("صلى الله عليه وسلمفي عصر النبي

عندما بدأ المفسرون ": ج المفسرين القدماء قائلاه منثم ينتقد برويز

ج هم سلكوا علی منفإ�)ةجر هفي القرن الثالث والرابع لل( نآيکتبون تفسير القر 

ا طبق هن وفسرو آ من القر ةامه ةيآ لکل م کتبوا أسباب النزولو أ�هغريب و 

ن آم وعينوا معاني مفردات القر ها في زعمالأحوال التي أصبحت سبب نزوله

ج هم في المنه اتبعهنإم من المفسرين فهوکل من جاء من بعد .ومهذا المفهحسب 

 رضوان ه وأصحابصلى الله عليه وسلمسبت إلی النبين ولأن روايات أسباب النزول .يير التفس

  هذه أن أکثر من بالرغمصلى الله عليه وسلمذا التفسير من رسول االلههم فزُع م،ه علياالله

 حتی قال أحمد بن حنبل ةا کثير من الأئمهأنکر   وة وموضوعةروايات ضعيفال

 والواضح من "التفسير والملاحم والمغازي : ا أصل ليس لهة ثلاث"):ه214ت (

ولا  ۔ةا وليست بصحيحتفسير لا أصل لهال أن الروايات التي وردت في هقول

کذا ه الروايات ولو فعلنا هذه حسب ةنيآن نعين معاني المفردات القر أستطيع ن

  .)9("اا عند نزوله التي کانت لهةا الحقيقيهعدنا عن معاني ابتخطأنا بالضبط ولأ

  :نآمصادر  لغات القر 

ما من المعاجم في تدوين  ولاسيّ ةغويستفاد من المصادر اللّ اإن برويز   

 وه الأخری ة أکثر من الکتب اللغويهذي استند علي والکتاب ال"نآلغات القر "
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لغات "ة وعندما أردت کتاب":  يقولهإن. )ه1206ت (  للزبيدي"تاج العروس"

ي لسان العرب لابن ه و ةور ه کتب من المعاجم المشة فرکزت علی ثلاث"نآالقر 

ت (بادي آوالقاموس المحيط �د الدين الفيروز ) ه711ت(فريقي منظور الإ

تاج "وقصدت أن أعتمد علی ) ه1206ت (اج العروس للزبيدي وت) ه817

 ة ملخص لجميع الکتب اللغويه من حيث المبدأ والأصل،لأن"العروس

  .)10("ةالقديم

القاموس "و "لسان العرب" و"تاج العروس" اعتمد علی المعاجم هإن  

ت ( لابن فارس"ةمقاييس اللغ"و) ه393ت (ري هللجو " الصحاح" و"المحيط

ت ( البستاني اللبناني لعبد االله "البستان" لبطرس بستاني و"محيط المحيط"و) ه395

  .)م1930

 ة وسر العربية اللغهفق":ي ها برويز يه التي رجع إلة اللغهوالکتب في  فق

لابن " شتقاقالا"وکتاب) ه429ت( لأبي منصور عبد المالک بن محمد الثعالبي "

 )ه384 ت( لعلي بن عيسي الرماني "ةدفالألفاظ المترا" و)ه213ت(دريد الأزدي 

 )م1889ت ( لصديق حسن خان قنوجي"العلم الخفاق في علم الإشتقاق"و

  ).م1912ت(  لسعدي الخوري اللبناني"رداأقرب المو "و

  

  ي غريب ـالمفردات ف": ماـهن و آن من غريب القر ـ اعتمد علی کتابيهإن    

 کتاب "و) ه502ت ( انيهصف للحسين بن محمد بن المضل الراغب الأ "نآالقر 

  .)ه277ت (الدينورية   لابن قتيب"القرطين

  

الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون "ورجع إلی بعض کتب التفسير مثل   

ت ( الزمخشري  لأبي القاسم محمود بن عمر جار االله" التأويلهالأقاويل في وجو 

ل الدين وجلا) ه864ت (لجلال الدين المحلي " تفسير الجلالين"و) ه538

  .)ه1354ت( لرشيد رضا "تفسير المنار"و) ه911ت (السيوطي 
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  :اد اللغويه في الاستشهجهمن

اد من المعاجم هج اللغوي الحر في الاستشه سلک علی المن برويزإن  

، وبعد تعيين  العربة من  لغة ثم يقدم أمثلة لغويا تحت کل مادويکتب معنى

 ،ة الکلمهذها ه التي استخدمت فيةنيآلقر يات ا، يأتي بالآةلکلملوم اللغوي هالمف

ا هيطلقو  ة في ضوء العلمصطلحات الخاصالم  وةام الکلمات الهوأحيانا يشرح 

 ية يرکز علی النقاط التاله بأنهجمنه ويقول عن. المكتشفات العلمية الحديثةعلی 

  :ةنيآاد اللغوي للکلمات القر هفي الاستش

لأن   أولا،ةا الأساسيها وخاصيتهومه ومفة الکلمةيجب علينا أن نری ماد ۔1

  .يه إلةيکل تصرف الکلمها تلمح في کل هخاصيت

 ةقيقالح ونعرف ة عند العرب البادية الکلمهذه ثم نری ما کانت مدلولات ۔2

م هن نفأا الحسي، وليس من الممکن ه العرب في استخدامعرف من ةللکلم

ا ه يرکز علية أساسية قاعدهذه و ،وم الألفاظ الحقيقي بدون تعيين التصوراتهمف

  .في عصرنا الحديث) Semantics (ةعلم الدلال

الألوان التي استخدمت   وةنيآيات القر  في الآة وبعد ذلک نری مواضع الکلم۔3

  .اهفي

 ةن ونتبع القاعدآم من کل ذلک أن نلاحظ التصور الکلي لتعليم القر هوأ ۔٤ 

ذا ه و ۔ الأساسيه تعارض لتعليم لاه ومفرداتهوم مصطلحاته بأن مفةالأساسي

 إن االله ۔ن الکريمآ خلال دراستنا للقر ةيمکن لنا عندما نجتنب من المؤثرات الخارجي

  .)11(هور ه لظة خارجيةالنور لا يحتاج إلی أي وسيل ن نوراً وآ القر تعالی بينّ 

م حقائق الألفاظ هف: ا هم أحد"):م1905ت  (هثم ينقل قول محمد عبد  

 ،ةل اللغهن بحيث يحقق المفسر ذلک من استعمالات أآا القر ه أودع التيةالمفرد

، فإن کثيراً من الألفاظ کانت تستعمل في "م فلانهفلان وف"غير مکتف بقول 

 من ذلک .ا بعد ذلک بزمن قريب أو بعيدهزمن التنزيل لمعان ثم غلبت علی غير 

 جاء ه مخصوص، ولکنهر بمعنی التفسير مطلقاً أو علی وجهاشت : " التأويل"لفظ 
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 يقول هل ينظرون إلا تأويل،يوم يأتي تأويله( تعالی هن بمعان أخری کقولآفي القر 

؟ يجب علی من ذا التأويلهفما )  من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحقهالذين نسو 

ا ه؛ ليفرق بينةم الصحيح أن ينتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملکهد الفير ي

ن بالاصطلاحات آ فکثيرا ما يفسر المفسرون کلمات القر ۔تابوبين ما ورد في الک

ن آ فعلی المدقق أن يفسر القر ، الأولية بعد القرون الثلاثةالتي حدثت في المل

م اللفظ من ه والأحسن أن يف۔ه في عصر نزولةبحسب المعاني التي کانت مستعمل

ا استعمل بمعان  ،فربمه وينظر فيه بأن يجمع ما تکرر في مواضع منهن نفسآالقر 

 ببعض  وإن أفضل هن يفسر بعضآإن القر : قد قالوا........  "ةداياله" کلفظ ةمختلف

 ة مع جمله من القول واتفاقه لما سبق لهموافقت:  معنی اللفظة تقوم علی حقيقةقرين

  ۔)12( الکتاب بجملةه مع القصد الذي جاء لهالمعنی وائتلاف

 ه التي تعتبر عندة اللغويةلطريقنجد برويز قد حرص کل الحرص علی ا  

 التي ةنيآ للعبارات القر ه واضحا في تفسير هر أثر هن ويظآعلی لتفسير القر المبدأ الأ

ني آا في اللفظ القر ه مشتبه يحاول أولا إبطال المعنی الذي يراه، فنراهتصادم أصول

 هسلوب ويتفق مع أهشتبا الاذاه يزيل ة موجوداً في اللغذا اللفظ معنىً ثم يثبت له

 من ةا بأدلهن عليآ من المعاني التي يحمل الفاظ القر يهب إلهد علی ما يذهويستش

  ۔ة والمعاجم العربيةاللغ

  إن أصحاب  :)13( ﴿أَلاَ يَظُنُّ أوُلئَِكَ أنََّـهُمْ مَبـْعُوثوُنَ﴾ةيآ يکتب في شرح هإن      

 هأن يغيرّ   أحد لا يستطيعهين يظنون أن النظام الذي أقامو رؤوس الأموال والمدخر 

الذي  في يوم عظيم وضع الراهنذا اله م في الغرور، وسيغيرّ ن فأ�آويقول القر 

  ۔)14( الدنيا هذه فية و يقوم  نظام الربوبي المستبدذا النظامه  الناس فيه علىيخرج

نم في ه في جةا بيان عن الحياا تدل علی أ�ه مع سياقهي الآهذهأسلوب   

ن أ الدنيا وحاول اة علی الحيهر وأطلقهذا المعنی الظاه ولکن برويز أبطل ةخر الآ

يات تدل  يفعل في شرح کثير من الآهنأکما ة   الاشتراکيةا علی الثور هيستدل من

  ۔)15(ةخر الآة علی حيا
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 وبعثر ه وکشفتهبعثر الشيء إذا استخرجت"": بعثر"يکتب برويز في كلمة   

قد ": ثم يقول ۔)16("فوق بعض  ه وقلب بعضه وبدّده وفرقّه وقلبه أي بحثر همتاع

وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ﴾﴿: ن الکريمآورد في القر 
 ة أي إذا أخرجت الأشياء المدفون)17(

المنکشفات   علی" القبورةبعثر " أطلق ه أن)18("في الأرض بعد البحث والتفتيش

دل علی  ا ته وسباقةي مثل بترول وغاز طبيعي بالرغم ان سياق الآة الحديثيةالعلم

إِذَا الْكَوَاكِبُ ، وَ إِذَا السَّمَاءُ انْـفَطَرَتْ ﴿:  تعالی کما قال االلهةا عن يوم القيامبيا�

مَتْ انْـتَثَـرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُـعْثِرَتْ  ، عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدَّ

  .)19(وَأَخَّرَتْ﴾

 الانشقاق ة بالانشقاق أيضاً في سور هنو المعبر عهنفطار الان أر هوالظا  

 يحصل عند إفساد ه لأنة من أشراط الساعهو حدث يکون قبل يوم البعث وأنهو 

 ه قرنه الأرض وذلک يقتضية حرکات الکواکب وحرکه عليالنظام الذي أقام االله

 من حالات ةحال:  القبورةو بعثر  بانتثار الکوالکب وتفجر البحار و تبعثر القبور

ا من هلاب الأرضي والخسف خصت بالذکر من بين حالات الأرض لما فيالانق

ا ماکانت في باطن المقابر هر ه الأرض وقد ألقت علی ظاةحول باستحضار حال

 بعض العلماء أو يهفان کان البث عن عدم کما مال إل  ورفات،ةمن جثث کامل

 يختص بالبعث يجوز ان ةخر،فان بعث الأجساد الکاملآ بعض هعن تفريق کما رأ

  .)20( " والرمم بالکون عن عدميةعن تفريق ويختص بعث الأجساد البال

 إِذَا بُـعْثِرَ مَا في الْقُبُورِ﴾﴿ : ةيآفي شرح :ثم يکتب برويز   
ن آإن القر  )21(

 ة الحياة للناس الذين فقدوا نضار ةکناي" من في القبور"الکريم قد استخدم 

 أو ةم موعظه أن لا تؤثر عليةلتعصب إلی الغاي واةالها أو تباروا في الجوغضار�

 في ةي الآهذه بعد تينيالآ   عنيهنيالعجيب أن برويز أغمض ع ومن .)22("ةنصيح

مْ يَـوْمَئِذٍ لخَبَِيرٌ ،وَحُصِّلَ مَا فيِ الصُّدُورِ  ﴿.ة العادياتسور 
وقال  )23(﴾ إِنَّ ربََّـهُمْ ِ�ِ

  .)24(ز ما فيها من خير وشرمي: أي» وحصُّل ما في الصُّدورِ «: المفسرون
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ه كقوله  إمکان البعث وتنظير على  وكثير من الآيات تدل بأدلة قاطعة  

﴿ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في ريَْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ مِنْ : تعالى

َ لَكُمْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مخَُ   وَنقُِرُّ في الأَْرْحَامِ ۚ◌ لَّقَةٍ وَغَيرِْ مخَُلَّقَةٍ لنِبُـَينِّ

لُغُوا أَشُدَّكُمْ   وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفىَّ ۖ◌ مَا نَشَاءُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَم�ى ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِبـْ

 وَتَـرَى الأَْرْضَ ۚ◌  يَـعْلَمَ مِنْ بَـعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ 

هَا الْمَاءَ اهْتـَزَّتْ وَربََتْ وَأنَْـبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ َ�يِجٍ﴾  إن ۔)25(هَامِدَةً فإَِذَا أنَْـزلَْنَا عَلَيـْ

 هذه علی ة دالاتي الآهذه في ةحياء الأرض المذکور إخلق الإنسان وأحوال 

مکان ذلک حق إ المثيل علی الممثل والواقع علی ةإما بدلال :ةسمور الخمالأ

، هم استحالته حائلا إلا ظنهم وبين التصديق بهم لم يکن بين لأ�هالتصديق بوقوع

 ة بعد اضمحلالهفالذي قدر علی خلق الإنسان عن عدم سابق قادر علی إعادت

ا علی وقوع هالی منتعو  ه واستدل سبحان۔)26(ة الأحري، بطريقهالطارئ علی وجو 

  ۔ وانبعاث الموتی من القبورة أي القيامةالساع

ن يعبر عن القيامة وما بعدها من آ إذا مر بلفظ القر نرى أن برويزو   

 ةيآوم ه يحاول أن يطلقه على الحياة الدنيا كما يکتب في مف،العذاب والعقاب

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيـْرَ ﴿ أي  ’’ :)27(هَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ﴾كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

 ةزيمم �وإذا سقطت قو�. م متواصلاً متکرراً ه يأتي علية والمسکنةأن عذاب الذل

 م بعد قو�تضعف  وة والمسکنةزيم الهة وذاقوا لذة أخری للمعارضةضوا مر ه فنةمر 

تبت ونری ک ۔مهشتت شمل م وه صلابتتکسر انکذا  هو،  دائماةذائم المتواصلاله

  برويزإن ۔)28("بداً أزمون هين کذاه و ة بدر إلی فتح مکة من غزو ةزيمم الههعلي

ياتنا سوف آ﴿إن الذين کفروا ب: و  ه وةي الآهذ عن الجزء الأول لههأغمض عيني

وعيد لجميع  ديد و �هالخ﴾ وفي۔۔۔۔م هم ناراً کلما نضجت جلودهنصلي

: الإصلاءل، ولذلک فصلت و تذييالا حکم هفل ا،هي أعم مما قبلهالکافرين ف

 اللحم علی النار وقد تقدم الکلام يّ  شهومعنا  صليا،هصلا : ويقالهأصلا مصدر

 ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ه وقول)29( ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ تعالیه عند قول"ىصل"علی 
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 نضج الشواء إذا بلغ حدّ الشي،: الشي، يقال ةيهونضجت بلغت نا )30(ناَراً﴾

فلم  ،مهکلما احترقت جلود: المعنیو   ۔ضج الطبيخ إذا بلغ حدّ الطبخن :ويقال

والتبديل يقتضي  ا،هم جلوداً غير هي عوّضناأ ،مهبدّلنا ۔ وإحساسةا حياهيبق في

: ه فقول)31( ﴿أتََسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أدَْنىَ﴾ة البقر ة في سور ه کما تقدم في قولةالمغاير 

: هتعليل بقول) ليذوقوا العذاب( هوقول . فعل التبديلهتأکيد کما دّل علي) هاغير (

 وتبديل الجلد ،و الذي يوصل إحساس العذاب إلی النفسه لأن الجلد )مهبدلنا(

و ه إبلاغ العذاب وليس ة لا ينافي العدل لأن الجلد وسيلهمع بقاء نفس صاحب

سام في الحشر  الأجةعادإ ناشئ عن الجلد الأول کما أن هولأن المقصود بالتعذيب،

يوجب أن تکون أناسا غير الذين استحقوا الثواب والعقاب  ا لاضمحلالهابعد 

ذا  إما ي ولا سيّ ها لما أودعت النفوس التي اکتسبت الخير  والشر فقد صارت �لأ

لأن   الأثر،ها عن إنباث من أعجاب الأذناب، حسبما ورد بکانت إعاد�

  من إيراد المعنیة مانعةولا نجد أي قرين. )32(ة من النواة کالنخلهو منهالناشئ 

  ۔ةي الآهذهفي ) الجلد( من الحقيقي

 ، ولا يتفق مع فكرههر ه ظاه عليه بلفظ يشتبکذلک نری برويز إذا مرّ   

خر آر وأن يثبت للفظ معنی هذا المعنی الظاه أن يبطل هودهيحاول بکل ج

 قد وردت". الدين" كلمة  في شرح،على سبيل المثال ،كما فعل۔ ةموجوداً في اللغ

 وتسعين موضعا، وقد ةخمس) 95(ن الکريم في آا في القر  ومشتقا�"الدين" ةکلم

  : معانةاستعملت بخمس

﴿هُوَ : قوله تعالىو  )33( إِكْراَهَ في الدِّينِ﴾لا﴿:نحو قوله تعالى : ـ دين الإسلام1

ينِ كُلِّهِ﴾الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقِّ ليُِ    ۔)34(ظْهِرهَُ عَلَى الدِّ

رَ مَدِينِينَ،تَـرْجِعُونَـهَا إِنْ كُنْتُمْ :نحو قوله تعالى : ةر والغلبهالق۔2 ﴿فَـلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيـْ

  ۔)35(صَادِقِينَ﴾

 ذَلِكَ ۚ◌ اهُ  أمََرَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّ ۚ◌ إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للَِّهِ  ﴿:نحو قوله تعالى: ة الطاع۔3

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ﴾    )36(الدِّ
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  )37(﴿مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ﴾: نحو قوله تعالى:ةالشريع ۔4

ينِ﴾ : نحو قوله تعالى:الحساب والجزاء والعقاب ۔5 ﴿وَإِنَّ :و )38(﴿مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ

  )39( لَوَاقِعٌ﴾الدِّينَ 

 إلی  العقولوالدين في المصطلح الشرعي قانون سماوي سائق لذوي 

  ۔)40 (صلى الله عليه وسلم  علی نبينامحمدة النازلةالخيرات بالذات کالأحکام الشرعي

 هواه حسب ةنيآيات القر في شرح الآ"الدين "إن برويز استعمل معنی   

الِكِ يَـوْمِ ﴿مَ : ةيآوم ه يکتب في مفها الحقيقي کما أنوانصرف عن مدلوله

ينِ﴾  نظام ة في نشأ ة الحائلة من الضروري أن تسحب القوات المستبدهإن ")41(الدِّ

جتماعي لمين ثم يقام النظام الااو الثناء لرب الع  أولی للحمدة مرحلهذه و يةالربوب

 يکون اليوموذاک  خرو محتاجا للإنسان الآ  الإنسان محکوماهالذي لا يکون في

  ۔)42("ه تعالی في اللهة وغلبةالسلط

 والانقلاب ة في معنی يوم الثور "يوم الدين"صطلح م ان يستخدم يريد هإن  

نا يوم الجزاء ه "يوم الدين"ور ان المراد من ه واتفق الجم۔ الدنياهذهفي 

 الملک يوم  أن الله"مالک يوم الدين" ):ه310ت (طبريالعقاب،كما يقول وال

 ةوا قبل ذلک في الدنيا ملوکاً جبابر  الذين کانهالدين خالصاً دون جميع خلق

فأيقنوا  ۔ة والسلطان والجبريةنفراد بالکبرياء والعظم الاه الملک ويدافعونهينازعون

م الملک هم ودون غير  دو�هأنّ ل و ،ة الأذلةم الصغر  يوم الدين أ�بلقاء االله

﴿يَـوْمَ هُمْ : ه  في تنزيله وتقدّست أسماؤ ه،کما قال جلّ ذکر اءه والبةوالکبرياء والعز 

هُمْ شَيْءٌ ۖ◌ باَرزُِونَ   للَِّهِ الْوَاحِدِ ۖ◌  اليوم لِمَنِ الْمُلْكُ ۚ◌  لاَ يخَْفَى عَلَى اللَّهِ مِنـْ

الْقَهَّارِ﴾
 المنفرد يومئذٍ بالملک دون ملوک الدّنيا الذين هفأخبر تعالی، أنّ  ،)43(

عاد إلی م في المه وصغارٍ، ومن دنياةم إلی ذلّ هصاروا يوم الدّين من ملک

 بمعنی الحساب  هنان الکريمآاستخدمت في القر " الدين" ةإن کلم ۔)44(خسارٍ 

 ةيآوم هويکتب في مف ۔ذ الجزاء والعقاب في الدنياهوالجزاء والعقاب وبرويز يعبر 

ينَ لَوَاقِعٌ﴾   ۔)45(﴿وَإِنَّ الدِّ
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  ۔)46("ةتي المؤمنين في الحروب الآةإن الکفار والمشرکين يعذبون بأيدي جماع"      

نا العقاب في ه "الدين" تدل علی أن المراد من ةيات السابقإنّ الآ  

  ۔ة انحرف عن مدلولات المفردات الحقيقيهکذا أنهو  ۔ةخر الآ

وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ يلا﴿ :ةيآوم ه برويز في مفقولي  

 علی اعدائکم ة الدينيةأکملت السلط" ۔)47(نعِْمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِينًا﴾

کذا أتممت عليکم النعم التي  کنتم هنکم و ه زمن ضعفکم وو ةايبعد �

   ۔)48("اتتمنو�

ی  ير ذا انحراف تفسه و ة أي سلطتکم الديني"دينکم"وبين برويز معنی   

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِينًا﴾تدل علی : ةيا في الآه ما بعدةکما أن العبار 

ت (يقول الزمخشريبه كما  وأصحاصلى الله عليه وسلماکتمال دين الإسلام علی الرسول

 في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام ليهأكملت لكم ما تحتاجون إ" )ه538

اد ﴿وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ هوالتوقيف علی الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجت

م وأن ه ومناسکةليهادم منار الجهرين، و ها آمنين ظا ودخولهةنعِْمتی﴾ بفتح مك

أو أتممت نعمتی عليكم بإكمال . لم يحجّ معكم مشرك، ولم يطف بالبيت عريان

وم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتی يال:  قالهأمر الدين والشرائع كأن

 يعني )وَرَضِيتُ لَكُمُ الإْ سْلامَ دِيناً ( الإسلام ة أتمّ من نعمة لا نعمهبذلك، لأن

وَمَنْ يَـبْتَغِ  (هو الدين المرضی وحده ه بين الأديان، وآذنتكم بأن لكم منهاخترت

رَ الإسلام دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْ   التي اکمل  االلهعة شري)الدين(والمراد من . )50-49()هغَيـْ

  ۔ه علی نبياالله

يذَُبحُِّونَ أبَْـنَاءكَُمْ ﴿: ةيآيكتب عن  ،)ن س و ( ةفي شرح مادو   

  )أبَْـنَاءكَُمْ (المراد من  ")51( وَفي ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِنْ ربَِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ۚ◌ سَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِ 

م الرجال الضعفاء ه )نساءکم(قوياء من بني اسرائيل و  الرجال الأ:في هذه الأية 

  .)52( مجازا  هاتين الكلمتيننآمن بني اسرائيل و استخدم القر 
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 ﴿وَسَخَّرْناَ مَعَ  :يةيات التال الآإلی) ج ب ل  (ةکذا يشير في مادهو   

رَ  نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً  ﴿ )53(﴾  وكَُنَّا فاَعِلِينَ ۚ◌ دَاوُودَ الجْبَِالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيـْ وَلَقَدْ آتَـيـْ

رَ ۖ◌  الَ وَتَـرَى  ﴿وَيَـوْمَ نُسَيـِّرُ الجْبَِ )54( وَألَنََّا لَهُ الحَْدِيدَ﴾ۖ◌  ياَ جِبَالُ أوَِّبيِ مَعَهُ وَالطَّيـْ

هُمْ أَحَدًا﴾ : ايه الجبل فكلمةيشرح  و  )55(الأَْرْضَ باَرزِةًَ وَحَشَرْناَهُمْ فَـلَمْ نُـغَادِرْ مِنـْ

 الجبل في معنی الأعيان الکبار العظماء ة استخدمت کلمةنيآيات القر  الآهذهفي "

 من ة الرذيلةرض التي تعني الطبق الأةا جاءت کلمهوالرجال الأقوياء وبعکس

  ۔)56("القوم

 والمراد من الجبال في آنفي القر " جبال"مع " أرض" ورد كلمة :يقولثم   

 "رض وسمواتأ" ةن وکلمو و کبار القوم والمراد من الأرض مستضعفهذه المواضع ه

 ة الإنسانيةاتان کلمتان تتعلقان بالحياهتطلق علی ارتفاع وانحلال وکبوت وأينما 

 الإنسان ةحيا" ومعنی الأرض "تعالی الکوني قانون االله"فمعنی السماء 

الَ وَتَـرَى الأَْرْضَ  ﴿وَيَـوْمَ نُسَيـِّرُ الجْبَِ :ةيوم الآه ويکتب في مف۔)57("ةالاقتصادي

م من هتزلزل أقدام) الجبال( أن الرؤساء والمتمولين ة الثور هذهوفي " )58(﴾باَرزِةًَ 

م أقدام الأکابر ويمحو وطأ�الذين ) الأرض( ويبروزن الضعفاء ةم الجليلهمناصب

  ۔)59("التفريق المتشکل بأيدي الناس في النظام الإسلامي

﴿وَيَـوْمَ نُسَيـِّرُ الجْبَِالَ :  تعالیه قوليعني الجبال فيز يومن العجيب أن برو   

، بالرغم أنّ ة من القوم منبوذةرض طبقوَتَـرَى الأَْرْضَ باَرزِةًَ ﴾ أي أعيان القوم والأ

 لها بزلزال أرضي عظيم، مثل قو ها من مواضعهبين تسيير الجبال ونقلن يآالقر 

﴿وَتَـرَى الجْبَِالَ تحَْسَبُـهَا جَامِدَةً :  تعالیه وقول)60(﴿وَإِذَا الجْبَِالُ سُيـِّرَتْ﴾: تعالی

يوم : فالمراد ۔اه وقيل أطلق التسيير علی تناثر أجزائ)61(وَهِيَ تمَرُُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾

﴿وَتَكُونُ الجْبَِالُ كَالْعِهْنِ  :ه تعالىفيکون کقول ،ل من الجبالنسير کل جب

ه قولو  )63(﴿وَبسَُّتِ الجْبَِالُ بَس�ا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَث�ا﴾: هوقول)62(الْمَنـْفُوشِ﴾

  )64(﴿وَسُيـِّرَتِ الجْبَِالُ فَكَانَتْ سَراَباً﴾: تعالى
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سير في الجو والأرض ي تأتسير الجبال : )ه538ت ( يقول الزمخشري  

رض الأ "المراد من: ويقول القرطبي )65(اها مما کان عليها ما يستر هليس علي ةبارز 

 ).66(مواتالأ  من الکنوز ويهاي برز فأ "ةبارز 

   ة سنة والعام بعد شرح کلمةن السنـيفرق برويز بي) س ن و( دةي ماـف  

وْمِهِ فَـلَبِثَ فيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خمَْسِينَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ ق ـَ﴿ ةيآاستدل من و 

  :ا کمايليه وشرحةي الآهذهوم هوملخص قول برويز في مف. )67(عَامًا﴾

 مکتوباً أن أکثر الملوک لبثوا عمراً طويلاً في الدنيا ة نجد في التواريخ القديم- 1

 ه أسرتهمت في التي حکةو الفتر هم بأن المراد من عمر أي ملک هويعبر اليوم عن

 ا الأعلی وقس علی ذلک عمر نوحه يعبر عمر جدة الأسر ةوکذلک زمان حکوم

 يمه إبراة شريعة وخمسين ثم بدأت فتر ةي تسع مائه ه بأن عمر شريعتعليه السلام

 .عليه السلام

 ناک فرق بينهو  فَـلَبِثَ فيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خمَْسِينَ عَامًا﴾ ﴿: تعالیوقال االله - 2

 والعام يدل علی ة والشدة التي مرّت في الشقاو ةعلی الفتر   تدلةالسن . وعامةسن

 جرت بالفور هوم أکاد أن أقول أنّ دعوتهذا المفو�.ة والسعادةالزمان مرّ في الراح

  .ه علی متبعيه بعد وفاتةلخمسين عاماً ولکن بدأ عصر الشقاو 

 ، فصولةعلی أربع أيضا تطلق علی فصل ويحتوي کل عام ة سنةإن کلم - 3

 عام بعد  مائتين وخمسين عام وتبقي مائتاة ألف سنةذا الحساب صارت مدو�

  من القياس لأي رجلا ،ليس بعيدكالمعتادذا العمر  ه و ۔اهخمسين عامامًن خروج

  .)68(وقتئذٍ 

 ،ربعينأ،بعث علی رأس ة ألفا وخمسين سن عليه السلامکان عمر نوح  

 ةناک حکمهو  .وعاش بعد الطوفان ستين ، وخمسينة تسعمائهولبث في قوم

ناء في العدد تکّلم بالباقي، ث قال بعض العلماء الاست۔نا في العددث في الاستةبالغ

ذا ه لم إذا عة قال علی سبعهفکأن ،ة إلاّ ثلاثةفإذا قال القائل لفلان علی عشر 

  .)69(ة وخمسين سنة تسعمائه إلاّ خمسين عاما کقولةألف سن :هفقول
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 ه؟ قال الزمخشري فياه إلی غير ة العبار هذه في  العدول عن ة الفائدفما  

 التقريب،فإن ه قد يظنّ بهناء يدل علی التحقيق وترکثستالاإن : اهمفائدتان، إحدٰ 

 ، تقريباً لاتحقيقاً ةألف سن:م أن يقوله يمکن أن يقر ةعاش فلان ألف سن: من قال

: ةالثاني۔ التحقيق هم منهم و يفهالتو  يزول ذلک ةراً أو إلاّ سنهفإذا قال إلاّ ش

  صبر کثيرا فالنبيه کان لبيان أنه في قوم عليه السلامحي أن ذکر لبث نو ه

 .)70(ه دُعائة أولی بالصبر مع قصر مدصلى الله عليه وسلم

قال بعض الأطباء العمر الإنساني لا يزيد علی  :)ه606ت( يقول الرازي  

ا فإن البقاء علی هل يوافقم والعق تدل علی خلاف قولهةي والآة وعشرين سنةمائ

 ممکن هو إلا لَمَا بقي، ودوام تأثير المؤثر في ،هالترکيب الذي في الإنسان ممکن لذات

 مؤثر، ه فلهر الدوام وإن کان غير ه إن کان واجب الوجود فظاهلأن المؤثر في

  يجوز أن يکون دائما فإذن البقاء ممکن فيهفتأثير  و دائم،هي إلی الواجب و هوينت

ذا المقدار ه ،فإن لم يکن فلعارض لکن العارض ممکن العدم وإلا لما بقي هذات

م علی خلاف العقل والنقل ثم نقول هر أن کلامهلوجوب وجود العارض المانع فظ

 و عشرين ةم يقولون العمر الطبيعي لا يکون أکثر من مائم لأ�هلا نزاع بيننا وبين

ي،فأما العمر الطبيعي فلا و عطاء إلههبل ذا العمر ليس طبيعيا ه ونحن نقول ةسن

 .)71( أو أکثرة،فضلاً عن مائةً يدوم عندنا ولا لحظ

 ة والعام بأن السنةور و تفريق بين السنه شة في ثلاثةأمّا تقسيم السن  

 في )ه395ت( لال العسکرياله بوأکتب . العربة لغهجزء من العام لا تؤيد

 لما کان يقال أيام الزنج قيل هور ألا تری أنه جمع شةن العام أيام والسنإ: الفروق

 الزنج ويجوز أن يقال العام يفيد  ةور الزنج لم يقل سنهلما لم يقل ش عام الزنج و

 ةذا يقال عام الفيل ولا يقال سن لا تفيد ذلک ولهةالشيء والسن  وقتهکون

سين  وعام خمة خمسين ولا يقال عام مائة وسنة مائةويقال في التاريخ سن ،الفيل

 ة،و السنهذا فإن العام هذا العدد ومع هذکر من  الشيء مما إذا ليس وقت

 کما هذکر  خر مما الآهما ما لا يقتضيهي العام وإن اقتضي کل واحد منه ةوالسن
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 بالأبعاض والجمع ةو الکل وإن کان الکل إحاطهو الجمع والجمع هأن الکل 

  .)72( بالاجزاءةإحاط

، ة مستبعدةا غريبهر هيات التي تبدو في ظا يقف أمام الآههكذا نرا  

ر المستغرب هذا الظاه المعنی الحقيقي والتخلص من ةموقف النفور من جواز إراد

  .هبحمل الکلام علی ا�از والتشبي

 ة في کمال الأسلوب وبراعة العاليةن يمثل القمآ أن القر ولا مراء في 

 لا هأنعلى  العلماء اتفقوا ولکن من ا�ازات والاستعارات، هالنظم، ويقبل في نفس

ولا يجوز أن يحرّف . ة الحقيقة  تمنع من إرادةر إلا بقرينهيجوز العدول عن الظا

 ر وه علی الظاه من التمثيل أو التخييل إذا أمکن حملهر إلی غير هلظاااللفظ عن 

  ۔ه إلی غير ما يتبادر منهقبح صرفوجب حمله عليه و 

ا�از "و ا�از؟ هما۔ أصول ا�از واعن العلماء وضأر هذا من الظاه 

ي اللفظ ه ةالحقيقا و ا الذي وضع لههي مالم تجاوز موضوعه و ةخلاف الحقيق

  .)73("ة في أصل اللغهالمستعمل فيما وضع ل

في التفسير عند العلماء   وا�ازة تتعلق بالحقيق التيأذكر بعض القواعدو  

  :ليالتاك

  .)74(ة إلا لضرور ه، فلا يصار إليهاز خلف عن وا�ة الأصل في الکلام حقيق۔1

  .)75( علی الأقرب واجبه إذا کان الکلام يحتمل أکثر من مجاز فحمل۔2

متعارفا وأکثر   وا�ازةجور ه ولا مه غير متعذّر ة مستعملة إذا کانت الحقيق۔3

  .)76( ةبي حنيفأ أولی من ا�از عند ةاستعمالا في العرب فالحقيق

  .بالاجماع فيجب المصير إلی ا�از ة متروکةور ه أو ا�ةتعذر  المة الحقيق۔4

  . علی ا�از العرفيه أولی من حملة العرفية حمل اللفظ علی الحقيق۔5

  .ه علية تقدم الحقيقةذا غلب استعمال ا�از حتی ساوي الحقيقإ ۔6

  يها  يقدم علةا�از الراجح علی الحقيق ۔7

  )77(الحقيقة الراجحة ا�از المرجوح لا يقدم علی ۔8
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 نأ إلی ا�از عندما لا يمکن ةننا ننصرف من الحقيقأذا من المعلوم هو   

أرض وسماء و جبل و نساء و "وم المطلوب ولکن کلمات هر علی المفهيعبر الظا

ا في الأسطر ا المفسرون وذکر�هيات کما فسر  الآهذها في هر هتدل علی ظا" بناءأ

 المعنی الحقيقي للكلمات ة من إرادة مانعةنناک أي قريه ليست وة السابق

  ۔ة المذكور 

 :نآالملاحظات حول لغات القر 

 هن في طراز آوم کلمات القر ه أن يقدم مف فيهودهإن المؤلف بذل ج  

يخلو من   لاة الأدبيه وقيمتهيتهم فان الکتاب مع أ۔ المطلوبها تعبير هالخاص ويعبر 

  :اهبعض الملاحظات التي أذکر من

 رقم لم يذکر ها ولکنهشار إليأ و ة والتفسيريةتفاد من المصادر اللغويسا هإن ۔1

 يکتب في شرح ه، علی سبيل المثال، أن إليه أو ا�لد للکتاب المحولةالصفح

تفسير "  هفي تفسير ) م1905ت (هقد کتب محمد عبد) : أ ل ک(ةماد

 موقف هفي ليس بمعجم نری "تفسير المنار"ن أ ومن الواضح )78(الخ۔۔۔۔۔"المنار

ن يحتوي علی ا�لدات آ کتاب تفسير القر هنإ،ف) أ ل ک ( ة في مادهمحمد عبد

 ةي أو عدد الآه وکان يجب علی المؤلف أن يشير إلی عدد ا�لد وصفحتةالعديد

  لا يوافق أصول البحث  " في تفسير المنارهکتب محمد عبد" :هأما قول ۔امع سور�

 ه و دوّن في"تفسير المنار "ألف) م1935ت(  من المعلوم أن رشيد رضاهکما أن

 .)79(ه من دروسةن المقتبسآفي تفسير القر ) م1905ت ( ه محمد عبدهستاذأأفکار 

 رضي االله )ه68ت (  نقل قول ابن عباس ه أن"ذرر" ةکذا في ماده  

  آمَنَ  فَمَا ﴿: ةيآفي شرح ) م1958ت( زادآما ثم قدم رأي أبي الکلام هعن

  .)81( الأقوالهذ لا يذکر مصدرا أو مرجعاً لههولکن)80(﴾رِّيَّةٌ مِنْ قَـوْمِهِ إِلاَّ ذُ لِمُوسَى 

ذا ه": ا اللغوي ويکتبه بعد شرحةي في الآةوم الکلمه مف يذکر أحياناً  و ۔2

 فلان لتعيين ة مجازاً، فارجع إلی ماد هنانآا القر ه واستخدمةمعنی لغوي للکلم

   ة في ماد،علی سبيل المثال،کتب  ۔اهفيا لا نجده لکن ".ا ا�ازيهومهمف
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فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُـعْبَانٌ ﴿:  موسیة تعالی في قصقال االله: )بثع(

 ) ع ص و(ة الخ، فعليک أن ترجع إلی ماد  ــــــــــــــا اللغويهفمعنا )82(مُبِينٌ﴾

اني  يذکر المعهنأ) ع ص و (ة ولکنا نجد في ماد.)83( ا�ازي)ثعبان(وم هلمف

 هولکن )85(﴿اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْبحرَ﴾و )84( ﴿اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ﴾ةي للآةا�ازي

  .)86(ة المذکور المادة ا�ازي في "ثعبان"معنی لم يذکر 

کانت : )ج ن ن( ة يکتب في ماد،كمانآ إلی القر ه الذاتيةرائآ  أحياناوينسب ۔3

 ة حتی أصبحت معتدلةف مليون سنلاآا ه علي ومرّ ة في البداية حار ةأرضنا کر 

 ن يقول حينما الإنسان لم يسکن علی الأرض،آالقر  وة،  الإنسانيةالجو للحيا

ذا ه، ثم اندرس ة الشديدةا مخلوق يقدر علی أن يحتمل الحرار هکن عليسف

ية أو السورة التي  إلی الآ برويزما أشار. )87( الإنسان في الأرضهخلف المخلوق و

  . تعالی فيها عن المخلوق الدارس االلهأخبر

. فانه يبين کثيرا من الوقائع التاريخية بالظن والقياس ولا يشير إلی مصدرها ۔4

 ةد ولکن في قص�د هيسمّی الطائر المخصوص : )ه د د(يقول تحت كلمة 

سم الجندي من جنود سليمان وکان من او هد هده أن  عليه السلامسليمان

 هذهتوجد شخاص والقبائل بأسماء الطيور وقتئذ کما  الناس أن يسموا الأ ةعاد

 أي  (Lambو)  أي ثعلب ( Foxء ا عند الإنجليز اليوم بأن أسمة عامةالعاد

 وذکر ة أکثر من مر ةد في التوراهدهسم ا  و ورد. مه عندةسائد وغيرهما )خروف

 تاج العروس   كتب صاحب و، من يمنةد قبيلهداهُ کان :صاحب لسان العرب

  .)88(سليمانل ادَد أحد من ملوک الحمير الذي کان معاصر هَ  کان

رَ فَـقَالَ مَا ليَِ لاَ أرََى الهْدُْهُدَ أمَْ كَانَ ةيآوم هويکتب في مف    ﴿وَتَـفَقَّدَ الطَّيـْ

منازل السفر،طلب سليمان جنود الفرسان الذين من في منزل " )89(مِنَ الْغَائبِِينَ﴾

 هنإأ د؟ هدم الهك أين سيد :م سليمانقال له حينئذٍ، فلما حضروا فوالم يحضر 

  .)90(؟هم أو غائب عن واجبهب إلی أمرٍ مهذ
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 ة في شرح کلمةندي الهة العقلانيةنا أن برويز تبع المدرسهدير بالذکر الجو   

د هدد إنسان کان يسمی الههدالمراد باله: کما کتب محمد علي القادياني )دهده(

  .)91( سليمانةم في حکو ة السرية الشرطةويتولی رئاس

 من حيث هيذکر   فلاصلى الله عليه وسلموأحيانا يکتب حديثا من أحاديث الرسول۔ 5

استخدمت  ": انس"في مادة يكتب  ،" العرب هكذايقول: "الحديث، بل يقول

ولکنا  .ه تاج العروسذکر في مرجع و )92(في کلام العرب)ة الإنسيمرالح(کلمة 

ر الإنسية في  �ی عن الحمکما جاء في الحديث أنه: نجد في تاج العروس مکتوباً 

  .)93( خيبريوم

يقدم بعض الحقائق الثابتة المحققة على الفروض الموضوعة، كما يكتب تحت  - 6

ن الکريم في آوجاء في القر  .ي حشرات الأرضه و ةالنمل جمع نمل): ن م ل(مادة 

ا أيَُّـهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا حَتىَّ إِذَا أتََـوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قاَلَتْ نمَلَْةٌ يَ  ﴿: سليمانةقص

ي تقع هيظن البعض  إن واد النمل تقع بين جبرين وعسقلان و. )94(مَسَاكِنَكُمْ﴾

حشرات (ذا الواد ليس مسکن النمل هف ما يکن من الأمر،هوم. رض شامأفي 

  .)95( ة القبيلهذه من ة إمر ةالنمل وکانت النملة و مسکن قبيلهبل ) الأرض

ذا احتمال عقلي، ولکن ه وادي النمل؛ فهسماکان من الأرض فلنسلم بوجود م

 ةل يمکن لغهف ياَ أيَُّـهَا النَّمْلُ﴾﴿ا قاَلَتْ نمَلَْةٌ ﴾ وقوله﴿:  تعالیهماذا نفعل في قول

﴿فَـتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ : هم النمل؟ وماذا يقول المؤول في قولهأن يکون الناس 

  .اهقَـوْلهِاَ﴾ والضمير عائد علي

د عقد الأديب العربي المعتزلي أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وق  

 ة الحشر هذه من طبائع هعن النمل ذکر في) الحيوان (هفصلا في کتاب) ه255ت(

ا توحي ومن العجب أن تفکر أ�": لو ق و ي،يات االلهآ من ةيآا ما يدل علی أ�

 فقد أخبر .و أکثر من ذلک أضعافاهن قد نطق بما آ والقر .ا بشيءهإلی أخت

ا وأ� ،اه السلام علم منطقه عليه، وأنها قد عرفت سليمان، وأثبتت عينبأ�ن آالقر 

 ف الجنود من غير الجنود،ا تعر و أحزم وأسلم، ثم أخبر أ�ها بما أمرت صويحبا�
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ا تفصل ﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾،ثم بين أن کلام النمل قول ومنطق، وأ�: وقد قالت

  .")96(اهي بسبيله بين المعاني التي

و من بعض  هذا يدل علی أن النمل عالم عجيب غريب، وهوکل   

   .ا بشيءها إلی أختها ووحيهفإنّ العلم الحديث مؤيد لتکلم. ه في خلقيات االلهآ

اعتمد برويز على المنهج اللغوي في تحديد  إلى أن قد ص البحثليخ  

ا منهج مرفوض، لأن  هذ. معاني مفردات القرآن وفسر القرآن على أساس ذلك

 أضاف الشرع إليها معان أخرى،  وكثيراً من الألفاظ تدل لغة على معنى معين

 ة في  المصطلح الشرعي عبار وةالصل  لكنوفهي لغة الدعاء،) وةالصل(مثل كلمة 

 في ة المذکور ة مع الشرائط والأرکان المخصوصةوده المعةعن الأفعال المخصوص

 غير كافية لفهم أي التي يعتمد عليها برويز في فهم القرآن فالثقافة المعجمية .هالفق

 کل تفسير لغوي وارد .كان النص هو الفرقان الحميدنص لغوي، فما بالك إذا  

  .و مقدم علی تفسير اللغويينه ،و هعن السلف يحکم بعربيت

من حيث ) على صاحبه الصلوة والسلام(يرفض برويز الحديث النبوي  

عن  روي ه الحديث حسب العقل لأنةولا تثبت حجي :المصدر التفسيري قائلاً 

 عن ه عن بکر  وأنهأن و  عن  عمرهوسمعت عن زيد وأن" : يقالفيماطريق السند 

السند ، لا  ذاه، والبيان الذي وصل إلينا مثل "ن و فلان عن فلاهخالد وأن

مد في يعتلماذا  هأنكن أن يؤاخذ عليه   ويم.)97("ةادهيستحق أن يکون علماً أو ش

 :فيما يقالطريق السند عن  التي رويت ة اللغوية علی الروايةنيآشرح المفردات القر 

لا  و" ينشدني عمّ أ" و"ةأنشدني رجل من البادي"و "سمعت رجلاً من الأعراب"

 الحديث فقد بدأ ةأما علم الجرح والتعديل في رواي. ولينهؤلاء ا�هيعرف أحد منا 

  و السندفي ة اللغة من رواإتقانادثون أکثر قد کان المحو . ةفي عصر الصحاب

 الأسناد، لأن ة في سلسلهسما کل رجل ورد ةوا في الأسانيد لمعرفدستناد وشدّ الا

  .)98( يقول)ه234ت(کما کان علي بن المديني" الرجال نصف العلمةمعرف"
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 علی أضعف الأسانيد معرضا عن  متعلم القرآنومن العجيب أن يعتمد  

وم ه في تعيين مفةثار الصحابآعتمدوا دائما علی ا ة قد اللغة إن ائم.اهأقوی من

  إن الأصمعي. فقطة اللغة أن يعتمدوا علی رواي من واجتنبوا الكريمنآالقر 

ع شديد الاحتراز في تفسير  الواسه،کان مع علمة اللغة ائم أحد)ه216ت(

ذا  هنی العرب يقول مع": ء من ذلک يقولي، فإذا سئل عن معنی شالکتاب

 فيجب للمفسر .)99("وه أي شئ ة في الکتاب والسنهولا أعلم بالمراد من ،کذا

  .الاعتماد على المأثور عن الصحابة و التابعين وأتباعهم

اد علی الفروض هيعتمد في طريق الاستش إن برويز في کثير من الأحيان،  

الواجب أن  و. ره ويحمل الکلام علی التمثيل أو التخييل ولا يقول بالظاةا�ازي

إلاّ أن يقع دليل  ،ر والمعروف من المعانياه جلّ وعزّ علی الظيحمل کتاب االله

 المعنی ة من إرادة مانعةر إلا بقرينهلا يجوز العدول عن الظاو  .علی غير ذلک

ذا هو مردود، و ه العرب فة أصل في لغه فکل تفسير ليس ل.ريهالحقيقي الظا

 ة کتفاسير الطائفة علی المصطلحات الحادثة المبنيالضابط يرد کثيراً من التفاسير

،وتفاسير ة علی العلم التجريبي العصري وتفاسير الباطنيةوالتفاسير المبني ،يةالعقلان

 وقد يکون شيء من المصطلحات من مصطلحات الأمم غير .ةالفلاسف

، نآقر يات في التوفيق بين ماجاء في الد الّذي يتناول تفسير الآهفيجت ،ةالإسلامي

  .ؤلاء الأقوامهوماجاء عند 

  

---  
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